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مقارعة الوجه القبيح للاستعمار النقدي الفرنسي 
	CFA	ا\فريقي	الفرنك	منطقة	من	الخروج	أداة	1البيتكوين

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس!تحرير!مجلة!اDقتصاد!ا@س<مي!العاMية!

 

حـذّر رسـول اÑ صـلى اÑ عـليه وسـلم مـن فـقدان اuمـة السـيطرة عـلى نـقدهـا وتـشويـه وظـائـفه بـا,ـنظور الـكلي؛ 

بـقولـه: (تـعس عـبد الـديـنار وعـبد الـدرهـم)؛ فـ;بـد لـ©مـة مـن السـيطرة عـلى نـقدهـا حـتى 7 تـقع فـريـسة الـعبوديـة 

لـلغير. أمـا بـا,ـنظور اpـزئـي فـ; يـصح أن يجـمع ا=نـسان ا,ـال دون ضـابـط؛ uن شـريـعة ا=سـ;م أوجـدت ضـوابـط 

عامة لكسبه ولصرفه؛ ف; ينصرف الناس لتحصيل ا,ال مهما كان الثمن.  

كل ذلك =بقاء وظيفة النقد ضمن النافع ا,فيد.  

فــرنــك اáــتمع ا,ــالــي اuفــريــقي CFA أو ســيفا، هــو فــرنــك اpــماعــة ا,ــالــية uفــريــقيا، مــرتــبط كــليًا بــالــفرنــك 

الـفرنسـي بنسـبة ۱ إلـى ٥۰، وبـعد ۱۲ يـنايـر ۱۹۹٤ بنسـبة ۱ إلـى ۱۰۰ إثـر اجـتماع بـ{ مـسؤولـ{ فـرنسـي{ 

ونـظرائـهم اuفـارقـة فـي داكـار. ليسـتيقظ بـعد ذلـك ۱۸۰ مـليون أفـريـقي فـي صـباح الـيوم الـتالـي، وقـد فـقدوا 

نـصف مـدخـراتـهم بـأمـر مـن قـوة أجـنبية مـقرهـا عـلى بـعد ٥۰۰۰ كـيلومـتر، قـوة نـقديـة مـدعـومـة بـقوى عـسكريـة 

وبـعض ا,سـتفيديـن اçـلي{؛ وبـالـرغـم مـن تـغير رؤسـاء تـلك الـدول عـبر عـقود، إ7 أن الـترتـيبات ا,ـالـية لـم تـتغير 

و7 يُسمح لهم بتغييره. إنه ا_ستعمار النقدي. 

بـدأت ا=مـبراطـوريـة الـفرنسـية ا7سـتعماريـة فـي الـتفكك؛ لتخسـر الـهند الـصينية، ثـم سـوريـا ولـبنان وشـمال 

إفـريـقيا. وبـقيت مـتمسكة بـغرب ووسـط إفـريـقيا؛ الـتي وفـرت لـها الـقوة البشـريـة الـعسكريـة خـ;ل اõـربـ{ 


1 مقتبس ومترجم بتصرف من مقال:
ALEX GLADSTEIN, FIGHTING MONETARY COLONIALISM WITH OPEN-SOURCE CODE, 
The Bitcoin Magazine, JUN 23, 2021, Link 
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الـعا,ـيت{، حـيث تـقدم لـها ا,ـوارد الـطبيعية؛ كـالـيورانـيوم والـكاكـاو واuخـشاب وخـامـات اu,ـنيوم، tـا أغـنى 

ا7مبراطورية ومد± في عمرها. 

ومـع اقـتراب عـام ۱۹٦۰، فـككت أوروبـا ارتـباطـها بـإفـريـقيا بـعد عـقود مـن النهـب، أمـا فـرنـسا فـأدركـت أن 

بإمكانها اõصول على كعكتها، بالتنازل عن سيطرتها السياسية مع ا7حتفاظ على سيطرتها النقدية. 

7 يـزال هـذا ا=رث قـائـمًا حـتى الـيوم فـي ۱٥ دولـة تتحـدث الـفرنسـية وتسـتخدم عـملة تسـيطر عـليها فـرنـسا، 

هـي: الـسنغال، مـالـي، سـاحـل الـعاج، غـينيا بـيساو، تـوغـو، بـن{، بـوركـينا فـاسـو، النيجـر، الـكامـيرون، تـشاد، 

جـمهوريـة إفـريـقيا الـوسـطى، اpـابـون، غـينيا ا7سـتوائـية وجـمهوريـة الـكونـغو وجـزر الـقمر. و7 يـزال الـفرنسـيون 

حـتى ا°ن òـارسـون سـيطرتـهم الـنقديـة عـلى أكـثر مـن ۲،٥ مـليون كـيلومـتر مـربـع مـن اuراضـي اuفـريـقية بـينما 

7 تـتجاوز مـساحـة فـرنـسا الـنصف مـليون كـيلومـتر بـقليل، كـان عـدد سـكان فـرنـسا فـي عـام ۱۹٦۰ حـوالـي ٤۰ 

مـليون نـسمة، مـقابـل ۳۰ مـليون نـسمة فـي مـنطقة CFA، والـيوم صـار عـدد سـكان فـرنـسا ٦۷ مـليون مـقابـل 

 .CFA ۱۸۳ مليونًا في منطقة

الفصل العنصري النقدي 

†تفظ فرنسا Xصيرها ا,الي في يدها، أما ا,صير ا,الي لدول CFA فقد ت;عبت به فرنسا بشكل مسيء. 

¥ تـقييم فـرنـك CFA فـي عـام ۱۹٤٥ بـقيمة ۱.۷ فـرنـك فـرنسـي، و¥ تـعزيـزه إلـى ۲ فـرنـك فـرنسـي عـام -

۱۹٤۸، وعـندمـا رُبـط الـفرنـك الـفرنسـي بـالـيورو نـهايـة الـتسعينيات، كـان يـساوي ۰.۰۱ فـرنـك فـرنسـي، 

وهـذا تـخفيض بنسـبة ۹۹.٥٪ لـقيمة CFA. ومـع كـل تـخفيض تـزداد قـوة فـرنـسا الشـرائـية مـقابـل زيـادة 

قيمة مستوردات مستعمراتها من السلع اõيوية.  

تخـدم ثـ;ثـة بـنوك مـركـزيـة دول CFA15، هـي الـبنك ا,ـركـزي لـدول غـرب إفـريـقيا BCEAO، وبـنك -

 .Centrale	des	Comores BCC ـزر الـقمرp والـبنك ا,ـركـزي ،BEAC دول إفـريـقيا الـوسـطى

†ـتفظ هـذه الـبنوك ا,ـركـزيـة بـاحـتياطـيات الـنقد اuجـنبي - أي مـدخـراتـها الـوطـنية - لـلدول الـفرديـة فـي 

مـنطقتها، مـقابـل إيـداع ٥۰٪ مـنها لـدى اîـزانـة الـفرنسـية بـاسـتمرار. وهـذا الـرقـم رغـم ارتـفاعـه، فـهو 

نتيجة مفاوضات تاريخية حيث كان ا7حتفاظ بنسبة ۱۰۰٪ من احتياطياتها في فرنسا.  
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لـيس لـدول CFA سـلطة عـلى احـتياطـياتـها فـي اîـارج؛ و7 يـعلمون كـيف يـتم إنـفاقـها؛ بـينما تـعرف -

فـرنـسا كـيف تـُنفق أمـوال كـل دولـة مـن دول CFA، وتـديـر حـسابـات كـل بـلد مـن خـ;ل الـبنوك ا,ـركـزيـة 

الث;ثة. 

تـُصنµع فـرنـسا الـعم;ت الـورقـية وا,ـعدنـية ا,ـتداولـة فـي دول CFA، وتـتقاضـى ٤٥ مـليون يـورو سـنويًـا -

مقابل هذه اîدمة، كما ∂تلك ۹۰٪ من احتياطي ذهب CFA الذي يقدر بحوالي ۳٦،٥ طنًا. 

إذًا تـطورت آلـيات نـظام CFA دون تـغيير  فـي وظـائـفه اuسـاسـية وطـرق ا7سـتغ;ل؛ فـبقي اسـتنزاف مـوارد 

دول CFA لــصالــح الــدول الــغنية، دون أن تســتثمر الــدول الــغنية إيــراداتــها فــي تــلك الــدول الــفقيرة، وتــغيّر 

شـكل هـذا ا7سـتغ;ل إلـى وسـائـل أكـثر تـعقيدًا وأقـل وضـوحًـا لـلحفاظ عـلى الـعبوديـة السـياسـية وا7قـتصاديـة. 

òنح نظام CFA اõكومة الفرنسية عدة مزايا:  
ا7حتفاظ با7حتياطيات 7ستخدامها وفق تقديراتها؛  ۱.
أسواق كبيرة للصادرات باهظة الثمن مقابل واردات رخيصة؛  ۲.
القدرة على شراء ا,عادن ا7ستراتيجية بعملتها اçلية دون استنزاف احتياطياتها؛  ۳.
قــروض مــواتــية عــندمــا تــكون دول CFA فــي حــالــة ائــتمان، Xــعد7ت فــائــدة مــواتــية عــندمــا تــكون ٤.

مـديـنة، ويـتجاوز مـعدل التضخـم الـفرنسـي مـعدل فـائـدة الـقرض، وبـذلـك Äـبر فـرنـسا دول CFA عـلى 

دفع رسوم مقابل تخزين احتياطياتهم لديها.  
قــروض مــزدوجــة، حــيث تــقترض دول CFA اuمــوال مــن فــرنــسا، وبســبب تــشوه ظــروف ا7قــتصاد ٥.

الـكلي، فـليس أمـامـها إ7 أن تـتعاقـد مـع الشـركـات الـفرنسـية؛ لـيعود أصـل الـقرض مـباشـرة لـفرنـسا 

وتبقى دول CFA مثقلة بأصل الدين وفوائده. 
òـكن للشـركـات بـيع فـرنـك CFA مـقابـل الـيورو بـسهولـة، بـينما ò 7ـكن ,ـواطـني CFA اسـتبدال ٦.

الفرنك خارج منطقة البنك ا,ركزي. 

إن مـؤدى هـذا الـنظام إعـادة الـتدويـر، حـيث يـبيع مـصدرو CFA مـوادهـم اîـام إلـى فـرنـسا، ويـتم جـمع جـزء مـن 

عـائـداتـها مـن قـبل الـبنك ا,ـركـزي ا=قـليمي وإعـادة اسـتثمارهـا فـي ديـون ا7مـبراطـوريـة مـن خـ;ل ديـون اõـكومـة 

الفرنسية أو اuوروبية. 
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ا`يثاق ا_ستعماري والقمع النقدي 

يـتمثل الـقمع الـنقدي بـإجـبار فـرنـسا لـدول CFA عـلى ا7حـتفاظ بـكمية ضخـمة مـن ا7حـتياطـيات فـي اîـزائـن 

الـفرنسـية، tـا òـنع اuفـارقـة مـن خـلق ا7ئـتمان اçـلي، لينتهـي اuمـر بـالـبنوك ا,ـركـزيـة ا=قـليمية بـإقـراض الـقليل 

جـدًا Xـعد7ت عـالـية جـدًا، وذلـك بـدل إقـراض ا,ـزيـد Xـعد7ت مـنخفضة، وينتهـي اuمـر بـدول CFA بشـراء 

ديون فرنسية أو أوروبية باحتياطياتها ا7ستراتيجية. 

واpـزء اuكـثر إثـارة لـلدهـشة هـو ا7مـتياز اîـاص أو حـق الـشفعة عـلى الـواردات والـصادرات؛ فـمنتج الـقطن فـي 

مـالـي، يـعرض بـضائـعه عـلى فـرنـسا، قـبل أن يـذهـب إلـى اuسـواق الـدولـية. وإذا رغـبت بـين{ إنـشاء مشـروع 

بـنية †ـتية جـديـد، فـ;بـد مـن الـتفكير بـالـعطاءات الـفرنسـية قـبل غـيرهـا. وهـذا مـعناه أن فـرنـسا قـادرة عـلى 

الـوصـول إلـى سـلع أرخـص مـن الـسوق مـن مسـتعمراتـها الـسابـقة، وبـيع سـلعها وخـدمـاتـها بـأسـعار أعـلى مـن 

السوق. وهذا استمرار للميثاق ا7ستعماري، الذي يقوم على أربعة مبادئ أساسية:  

حرمان دول CFA من التصنيع، وا7كتفاء بتزويد فرنسا باîام الذي †وله إلى منتجات نهائية.  -

إعادة بيع ا,نتجات النهائية لدول CFA؛ كاحتكار للصادرات والواردات ا7ستعمارية؛  -

احتكار شحن ا,نتجات ا7ستعمارية إلى اîارج؛  -

منح اuفضليات التجارية ,نتجات ا,ستعمرات. -

مـنح نـظام CFA صـبغة الـثقافـة ا=فـريـقية شـك;، فـسمح بـطبع صـور الـنباتـات واõـيوانـات اuفـريـقية عـلى 

عـم;تـها، كـما وطـنت الـبنوك ا,ـركـزيـة فـي داكـار ويـاونـدي ومـورونـي. لـكن اuوراق الـنقديـة 7 تـزال تُـصنّع فـي 

فـرنـسا، وتـدار حـسابـات عـملياتـها هـناك، و7 يـزال ا,ـسؤولـون الـفرنسـيون أعـضاء فـي مـجالـس إدارة الـبنوك 

ا,ـركـزيـة ا=قـليمية ولـديـهم حـق الـنقض (الـفيتو)، وعـليه فـلكل مـواطـن مـن الـغابـون مـوظـف فـرنسـي يتخـذ 

الـقرارات نـيابـة عـنه. ∂ـامًـا كـما لـو أن الـبنك ا,ـركـزي اuوروبـي أو ا7حـتياطـي الـفيدرالـي لـديـهم يـابـانـي{ أو 

روس يتخذون قرارات لصالح اuوروبي{ واuمريكي{. 

وتسـيطر فـرنـسا عـلى الـتعليم والـثقافـة؛ فـمث;، يـقدم الـبنك الـدولـي ۱۳۰ مـليون دو7ر سـنويًـا لـدعـم الـبلدان 

الـفرنـكوفـونـية لـدفـع ثـمن كـتب مـدارسـهم الـعامـة، وXـا أن ۹۰٪ مـن هـذه الـكتب مـطبوعـة فـي فـرنـسا، فـإن 

اuمـوال تـذهـب مـباشـرة مـن الـبنك الـدولـي إلـى فـرنـسا، وبـذلـك ∂ـارس فـرنـسا غسـي;ً لـ©مـوال إلـى جـانـب غسـيل 
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لـلمخ مـن خـ;ل سـيطرتـها عـلى الـكتب الـدراسـية ومـا فـيها مـن تـركـيز عـلى أمـجاد الـثقافـة الـفرنسـية دون 

غيرها. وفرض نشر اللغة الفرنسية ودعم الوسائل ال;زمة لذلك. 

لـقد عـمل الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي تـاريـخيًا بـالتنسـيق مـع فـرنـسا لـتثبيت نـظام CFA، ونـادرًا مـا 

اُنـتقدت طـبيعة هـذا الـنظام ا7سـتغ;لـية. وكجـزء مـن نـظام بـريـتون وودز يـقود اuمـريـكيون الـبنك الـدولـي، 

ويـقود اuوروبـيون صـندوق الـنقد الـدولـي؛ وغـالـبًا مـا تـشغل مـنصب مـديـر عـام صـندوق الـنقد الـدولـي مـسؤولـة 

فـرنسـية،  - هـي كـريسـت{ 7غـارد حـالـيا -، وقـد سـاعـد صـندوق الـنقد الـدولـي فـرنـسا عـلى مـر الـسن{، فـي 

الـضغط عـلى دول ا7†ـاد ا,ـالـي اuفـريـقي ,ـتابـعة سـياسـاتـها ا,ـرغـوبـة. مـثال ذلـك: لـم تـرغـب سـاحـل الـعاج فـي 

أوائـل الـتسعينيات  خـفض قـيمة عـملتها، لـكن الـفرنسـي{ دفـعوا uجـل هـذا الـتغيير، فـرفـض صـندوق الـنقد 

الـدولـي فـي نـهايـة عـام ۱۹۹۱ مـواصـلة إقـراض ا,ـال لـساحـل الـعاج، وعـرض عـلى الـب;د خـياريـن: إمـا أن تسـدد 

الــديــون ا,ــتعاقــد عــليها مــع الــصندوق، أو أن تــخفض قــيمة عــملتها، وفــع; خــضعت ســاحــل الــعاج ودول 

ا7†اد ا,الي ا=فريقي ووافقوا على تخفيض قيمة العملة بعد ث;ث سنوات. 

لـذلـك تـعانـي الـدول اuفـريـقية عـمومـا ودول CFA مـن ا7سـتغ;ل الـذي يُـضرّ Xـصاõـها؛ بـلغ نـصيب الـفرد مـن 

الناª اçلي ا=جمالي ا,عدل حسب التضخم مقومًا بالدو7ر كا°تي: 

ساحل العاج: ۱۷۰۰ دو7ر، مقارنة بـ ۲٥۰۰ دو7ر في أواخر السبعينيات.  -

السنغال: لم يتجاوز نصيب الفرد ما بلغه في الستينيات حتى عام ۲۰۱۷.  -

الـغابـون: ¥ تـسجيل أعـلى مـتوسـط دخـل فـي عـام ۱۹۷٦، بـأقـل بـقليل مـن ۲۰۰۰۰ دو7ر، وبـعد -

أربع{ عامًا، تقلّص Xقدار النصف.  

غـينيا بـيساو: انـضمت إلـى نـظام CFA فـي عـام ۱۹۹۷، وهـو الـعام الـذي سجـلت فـيه ذروة مـتوسـط -

دخلها، لكن بعد ۱۹ عامًا، انخفض دخلها بنسبة ٪۲۰. 

لـقد دعـمت فـرنـسا الـطغاة فـي مـنطقة CFA خـ;ل سـتة عـقود مـاضـية Xـا يـناقـض ادعـاءاتـها بـقيم كـاõـريـة، 

وا,ــساواة، وا=خــاء؛ فــنفذت بــ{ عــامــي ۱۹٦۰-۱۹۹۱ مــا يــقرب مــن ٤۰ تــدخــ;ً عــسكريًــا فــي ۱٦ دولــة 

لـلدفـاع عـن مـصاõـها. ويحـظى كـل طـاغـية نـاجـح فـي إفـريـقيا الـفرنـكوفـونـية بـالـدعـم الـكامـل. وكـلما حـدث 

انـق;ب عـلى الـدòـقراطـية، دعـم الـفرنسـيون ا7نـق;بـي{ مـا دامـوا ودوديـن لـنظام ا7†ـاد ا,ـالـي ا=فـريـقي، وأي 

شخص لديه ميول معادية للفرنسي{، تأتيه العقوبات أو التهديدات أو ا7غتيا7ت. وكأمثلة على ذلك: 
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عـندمـا حـاولـت غـينيا فـي عـام ۱۹٥۸، ا,ـطالـبة بـاسـتق;لـها الـنقدي، وحسـب الـواشـنطن بـوسـت، انـسحب -

الــفرنســيون مــن غــينيا آخــذيــن مــعهم كــل مــا فــي وســعهم؛ حــيث فــكّوا ا,ــصابــيح الكهــربــائــية، وأزالــوا 

مخــططات خــطوط أنــابــيب الــصرف الــصحي فــي الــعاصــمة كــونــاكــري، وأحــرقــوا اuدويــة. ولــزعــزعــة 

ا7سـتقرار، أطـلق الـفرنسـيون عـملية (بـرسـيل)، فـزورت اΩـابـرات الـفرنسـية كـميات ضخـمة مـن اuوراق 

الــنقديــة الــغينية اpــديــدة ثــم ضــخوهــا فــي الــب;د. فــانــهار ا7قــتصاد الــغيني، و†ــطمت آمــال الــب;د 

الدòقراطية جنبًا إلى جنب مع مواردها ا,الية وخضعت õكم وحشي دام ۲٦ عامًا. 

عــندمــا أعــلن (مــوديــبو كــيتا) فــي يــونــيو ۱۹٦۲، اســتق;ل مــالــي وأنــها ســتغادر مــنطقة CFA لــسك -

عــملتها اîــاصــة. أطُــيح بــه بــانــق;ب عــسكري عــام ۱۹٦۸. لــتعود ثــانــية إلــى مــنطقة CFA، فــفرض 

الفرنسيون تخفيض{ لقيمة الفرنك ا,الي كشرط =عادة العمل، ولم يسمحوا بعودتها حتى ۱۹۸٤. 

عـندمـا طـلب رئـيس النيجـر (حـمانـي ديـوري) فـي عـام ۱۹٦۹، تـرتـيبًا أكـثر مـرونـة، لـتتمتع بـاسـتق;ل -

نـقدي أكـبر، رفـض الـفرنسـيون، وهـددوه بـوقـف دفـع ثـمن الـيورانـيوم الـذي كـانـوا يـحصدونـه مـن مـناجـم 

الصحـراء والـذي òـنح فـرنـسا اسـتق;ل الـطاقـة مـن خـ;ل الـطاقـة الـنوويـة. ثـم بـعد سـت سـنوات، أطـاح 

اpـنرال (سـييني كـونتشـي) بـحكومـة (ديـوري) قـبل ثـ;ثـة أيـام مـن ا7جـتماع اΩـطط =عـادة الـتفاوض 

بشأن سعر اليورانيوم النيجيري. 

عـندمـا سـئل الـقائـد الـعسكري الـثوري (تـومـاس سـانـكارا) مـن بـوركـينا فـاسـو، فـي عـام ۱۹۸٥: ألـيس -

فـرنـك CFA سـ;حًـا للهـيمنة عـلى إفـريـقيا؟ اغـتيل بـعد ذلـك بـعامـ{ عـلى يـد صـديـقه (بـليز كـومـباوري)، 

الذي استولى على السلطة حتى عام ۲۰۱٤. 

حـاول أول زعـيم لـتوغـو بـعد ا7سـتعمار (سـيلفانـوس أولـيمبيو) فـي ديـسمبر ۱۹٦۲، إنـشاء بـنك مـركـزي -

وفـرنـك تـوغـولـي. لـكنه اغـتيل قـبل يـومـ{ مـن مـوعـد مـغادرة تـوغـو لـ;†ـاد، وتـقلّد مـرتـكب اpـرòـة السـلطة 

ليحكم أكثر من خمسة عقود حتى وفاته في ۲۰۰٥، ومازال ابنه يحكم حتى ا°ن. 

 CFA حركات مناهضة

بــدأت حــركــة ا,ــناهــضة تكتســب مــزيــدًا مــن الــقوة بــفضل شــيوع الــهواتــف اçــمولــة ووســائــل الــتواصــل 

ا7جتماعي، فتمكن الناس من التجمع والتنظيم بطريقة 7 مركزية ضمن جهد إقليمي. 
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ســادت فــكرة عــملة مــوحــدة لــدول مجــموعــة دول غــرب إفــريــقيا ا7قــتصاديــة (إيــكواس)، تــشمل نــيجيريــا 

وغـانـا. وحـاول الـفرنسـيون اخـتطاف هـذه اîـطة، مـعتبريـن أنـها وسـيلة تـوسـيع إمـبراطـوريـتهم ا,ـالـية. فـحاولـت 

إدارة (مــاكــرون) إعــادة تــسمية فــرنــك CFA بـ ECO كــاســتمرار لــلنظام ا,ــالــي ا7ســتعماري الــفرنســي؛ 

فـتراجـعت نـيجيريـا وغـانـا عـن ECO. وتـابـعت الـبلدان الـتي يـديـرهـا الـبنك ا,ـركـزي BCEAO الـطريـق نـحو 

التحول إلى هذه العملة بحلول عام ۲۰۲۷؛ لكن سيبقى للفرنسي{ القدرة على التحكم. 

إن الــفرنســي{ لــيسوا أذكــياء كــفايــة فــفكرة إنــشاء فــرنــك CFA اقــتبسوهــا مــن الــعملة ا,ســتخدمــة مــن قــبل 

اçـتل{ الـنازيـ{ لـفرنـسا؛ عـندمـا أنـشأت أ,ـانـيا خـ;ل اõـرب الـعا,ـية الـثانـية عـملة وطـنية ,سـتعمراتـها الـفرنسـية 

لـتتحكم فـي الـواردات والـصادرات بـاسـتخدام رافـعة مـالـية واحـدة، وعـند انـتهاء اõـرب واسـتعادة الـفرنسـي{ 

õـريـتهم، طـبقوا الـنموذج نـفسه عـلى مسـتعمراتـهم؛ فـصارت فـرنـسا تـطبع CFA وتشـتري بـه سـلعًا حـيويـة 

من مستعمراتها السابقة، بينما أوجبت على أهل تلك الب;د العمل لكسب تلك ا7حتياطيات. 

øوذج السنغال لتبني البيتكوين: 

عــندمــا ¥ تــخفيض قــيمة فــرنــك CFA فــي عــام ۱۹۹٤ دُمــرت ا,ــدخــرات ومــنها مــدخــرات عــائــلة الــسنغالــي 

، الــذي أدرك أهــمية ا,ــال والــلغة؛ عــندمــا اســتمع ,ــقطع فــيديــو لــلدكــتور الشــيخ (أنــتا  Fodé	Diop1

ديـوب)، الـعالـم وا,ـؤرخ الـسنغالـي، وهـو يتحـدث عـن ا,ـال والـلغة كـأداتـ{ للسـيطرة عـلى عـقول الـناس وسـبل 

عـيشه، وفـهم بـأن عـملة بـلده هـي آلـية للسـيطرة؛ فـالـفرنسـيون يـطبعون ويـتحكمون فـي اuمـوال مـن خـ;ل 

حـسابـات عـمليات كـل بـلد، وòـلكون كـل الـبيانـات، ويـعرفـون كـل فـاسـد، ومـن يشـتري الـعقارات فـي فـرنـسا 

وغير ذلك. 

تـأثـر (فـودي) عـام ۲۰۰۷، عـندمـا عـمل فـي 7س فـيغاس فـي مـجال الـتكنولـوجـيا بـاخـتراع iPhone. وبـات 

يـتساءل: كـيف نـحصل عـلى مـدفـوعـات محـلية ضـمن تـطبيقات ا°يـفون، لـيتمكن اuشـخاص الـذيـن لـيس 

لديهم حسابات مصرفية وبطاقات ائتمان استخدام اuموال عبر الهاتف اçمول؟ 

1 فودي ديوب، رائد أعمال ومطور و cypherpunk. وهو منظم لقاءات مطوري Bitcoin في داكار، السنغال.
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عـن الـبيتكويـن، ومـنذ ذلـك الـوقـت فـكر بـأن لـديـه سـZحًـا `ـقاومـة  1قـرأ (فـودي) ورقـة (سـاتـوشـي نـاكـامـوتـو)

ا_ضــطهاد وا_ســتعمار الــنقدي للخــروج مــن ســيطرة اpــكومــات عــلى أمــوال الــشعب. وأنــه لــن يــكون 

لـفرنـسا اõـق أو الـقدرة عـلى طـباعـة أمـوال الـشعب الـسنغالـي والسـيطرة عـليها بـعد ا°ن. كـان يـؤمـن بـالـتزاوج 

بـ{ الـهاتـف الـذكـي والـبيتكويـن كـأداة ∂ـك{ رائـعة؛ وقـد عـمل فـي شـركـات نـاشـئة فـي مـجال الـرقـمنة عـلى 

مدى سنوات، وانضم ,عسكر تدريب على التشفير عام ۲۰۱۷، وانخرط في مجال العم;ت ا,شفرة. 

إن الــتحويــ;ت مــصدر رئيســي لــلناª اçــلي ا=جــمالــي لــلعديــد مــن دول CFA، وحســب بــيانــات الــبنك 

الـدولـي، اعـتمد الـناª اçـلي ا=جـمالـي عـلى الـتحويـ;ت بنسـبة p ٪۱٤.٥ـزر الـقمر، و ۱۰.۷٪ لـلسنغال، و 

۹.۸٪ لـغينيا بـيساو، و ۸.٤٪ لـتوغـو، و ٦٪ ,ـالـي. ويـبلغ مـتوسـط تـكلفة إرسـال †ـويـل ۲۰۰ دو7ر إلـى 

جــنوب الصحــراء الــكبرى فــي إفــريــقيا ۸٪، ومــتوســط تــكلفة إرســال ٥۰۰ دو7ر هــو ۹٪. بــينما تــنخفض 

خــدمــات الــتحويــ;ت الــقائــمة عــلى u Bitcoinقــل مــن  ۱٪، لــتشكل ۰.٥٪ إلــى ۱٪ مــن الــناª اçــلي 

ا=جـمالـي لـدول CFA. فـإذا قُـدّر مـا يـتم إرسـالـه بـ ۷۰۰ مـليار دو7ر سـنويـًا إلـى مـنطقة CFA؛ فهـذا سـيوفـر 

۳۰-٤۰ مليار دو7ر، وهو ما يعادل إنفاق الو7يات ا,تحدة على ا,ساعدات اîارجية سنويًا. 

لكن كيف سيشارك السنغاليون النظام ا,الي العا,ي؟ 

سـيتخطون الـبنوك بـالـتوجـه مـباشـرة إلـى الـبيتكويـن؛ بـالـطريـقة نـفسها الـتي تخـطى الـناس بـها اîـطوط اuرضـية 

بـتوجـههم مـباشـرة إلـى الـهواتـف اçـمولـة. ويـعتقد (فـودي) أنـه عـندمـا يـتعامـل الـناس بـالـبيتكويـن، فسـيبدأون 

بـا7دخـار. واسـتشهد Xـا حـدث فـي السـلفادور؛ حـيث وقـف فـي قـاعـة ا,ـؤ∂ـرات فـي مـيامـي - فـي وقـت سـابـق 

2مـن شهـر حـزيـران ۲۰۲۱ - وهـو يسـتمع إلـى مـؤسـس Mallers	Jack	Strike مـعلناً أن بـلدًا قـد أضـاف 

عملة البيتكوين كعملة قانونية، فما بدأ كمخزن للقيمة، يتطور اtن إلى وسيط للتبادل. 

إن لـدى السـلفادور بـعض أوجـه الـتشابـه مـع بـلدان مـنطقة CFA؛ فهـي دولـة فـقيرة، وعـملتها مـثبتة بـعملة 

أجــنبية، وتــعتمد عــلى الــواردات، وقــاعــدتــها الــتصديــريــة ضــعيفة، وســياســتها الــنقديــة تســيطر عــليها قــوة 

1 ساتوشي ناكاموتو هو اسم مستعار، يستخدمه الشخص أو ا\شخاص الذين طوروا البيتكوين، وقاموا بتأليف ورقته 
البيضاء، وأنشأوا البرَنامج اVرجعي ا\صليّ للبيتكوين ونشروه. وكجزء من تنفيذ العملية ابتكر ناكاموتو أول قاعدة بيانات 

سلسلة الكتل.
 Jack Mallers' payments company Strike is letting its U.S. customers buy and sell bitcoin 2

for almost zero transaction fees, going head-to-head…,  Link.
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خـارجـية، و ۷۰٪ مـن الـب;د 7 تـتعامـل مـع الـبنوك، و ۲۲٪ مـن الـناª اçـلي ا=جـمالـي لـلب;د يـعتمد عـلى 

التحوي;ت. 

وبـناء عـليه؛ فـإذا كـان مـن ا,ـمكن أن يـكون خـيارًا جـيدًا بـالنسـبة لـهم، فـرXـا يـكون مـناسـبًا لـنا؛ رغـم الـعقبات 

الـكبيرة. فهـل سـينشأ مـجتمع بـيتكويـن بـيتش فـي الـسنغال؟ قـال (فـودي): نـعم، وهـذا هـو سـبب عـودتـه، 

وسـعيه =دارة الـلقاءات، وجـمع الـتبرعـات وإنـشاء نـسخة مـن راديـو أوروبـا اõـرة لنشـر الـثقافـة ا,ـعززة. وهـو 

يـعلم ∂ـامـا أنـه سـيكون مـن الـصعب اõـصول عـلى الـبيتكويـن فـي الـسنغال، بسـبب الـنفوذ الـفرنسـي، الـذيـن 

لـن يخـرجـوا مـن الـب;د دون قـتال، فـدòـقراطـية كـفرنـسا لـديـها وجـه قـبيح، والـناس لـن تسـترد حـريـتها، إ7 

باستخدام (كود مفتوح ا,صدر). 

إن عـملة الـبيتكويـن؛ هـي تـغيير لـلحياة. فـإن لـم يـكن لـديـنا مـن قـبل نـظام xـكن مـن خـZلـه سـك الـنقود 

بـطريـقة _ مـركـزيـة. فـالـيوم لـديـنا مـثل هـذا. إنـه حـلٌ `ـن هـم فـي أمـس اpـاجـة إلـيه. و|ول مـرة، لـديـنا أداة 

قـويـة لـلرد عـلى الـقمع. قـد _ يـكون ا|مـر مـثالـيًا، لـكن يـجب عـلينا اسـتخدام ا|دوات الـتي لـديـنا لـلقتال 

من أجل الناس دون انتظار من يساعدنا. 

فصل ا`ال عن الدولة 

إن اuمـوال مـدفـونـة †ـت أقـدام حـركـات حـقوق ا=نـسان الـعا,ـية، 7 تـناقـش ذلـك فـي مـؤ∂ـراتـها، وقـلي; مـا 

يـتداولـه النشـطاء. وإن سـألـت عـن نـظم اسـتبداد ا,ـال، فسـتجد قـصصًا مـذهـلة ومـأسـاويـة؛ فـقد ¥ شـيطنة 

إريـتريـا وكـوريـا الـشمالـية، وإيـجاد تضخـم مـفرط فـي زòـبابـوي وفـنزويـ;، ومـراقـبة الـدولـة فـي الـص{ وهـونـغ 

كــونــغ، وجُــمدت ا,ــدفــوعــات فــي بــي;روســيا ونــيجيريــا، وأقــيمت جــدران اõــمايــة ا7قــتصاديــة فــي إيــران 

وفلسـط{ وسـوريـا. إنـه بـدون اõـريـة ا,ـالـية، لـن تسـتطيع اõـركـات وا,ـنظمات غـير اõـكومـية إعـالـة نـفسها؛ 

فــإذا أغُــلقت حــسابــاتــها ا,ــصرفــية، وأزيــلت أوراقــها الــنقديــة مــن كــونــها عــملة، وخــفض حجــم اuمــوال؛ 

فســتكون الســلطة محــدودة والــطغيان مســتمر. وســيبقى الــقمع الــنقدي خــفيًا، 7 يــتم اõــديــث عــنه فــي 

العلن. 

لــذلــك رفــع مــواطــنو CFA فــي الــسنوات اuخــيرة، وبــشكل مــتزايــد؛ شــعار رفــض الــوضــع الــراهــن وعــبوديــة 

صـندوق الـنقد الـدولـي، واقـترحـوا إمـا عـملة إقـليمية، يسـيطر عـليها الـقادة اçـليون، أو أن تـنشئ كـل دولـة مـن 
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دول CFA عـملتها اîـاصـة وأن تـديـرهـا. لـكن اõـكم الـديـكتاتـوري اçـلي، أو اسـتي;ء قـوى أجـنبية جـديـدة 

كـروسـيا أو الـص{ عـلى الـوضـع يـبقى تهـديـدًا قـائـمًا. لـذلـك يـحتاج الـناس إلـى أمـوال تكسـر الـوضـع الـراهـن، 

أمـوال òـكنهم السـيطرة عـليها، وò 7ـكن أن تـت;عـب بـها اõـكومـات مـن أي نـوع، إذاً إن الـفصل بـa ا`ـال 

والـدولـة جـارٍ. والشـيء ا,ـؤكـد هـو مـقاومـة الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي |يـة تـوجـهات فـي هـذا 

ا_Çاه.  

1قـال (هـيل هـاربـر) لـصحيفة نـيويـرك تـاòـز حـول نـشاطـه بـالـبيتكويـن فـي مـجتمع اuمـيركـي{ اuفـارقـة: بـكل 

بساطة، _ xكنهم استعمار البيتكوين. 

: òـثل الـبيتكويـن ولـلمرة اuولـى عـلى ا=طـ;ق كـون ا`ـال _ مـركـزي بـحيث òـكن  2وقـالـت (فـريـدة نـابـورòـا)

uي شـخص فـي الـعالـم الـوصـول إلـيه بـغض الـنظر عـن لـون بشـرتـه أو أيـديـولـوجـيته أو جنسـيته أو مـقدار الـثروة 

أو ا,اضي ا7ستعماري. إنها عملة الناس، ورXا، يجب أن نطلق على البيتكوين عملة إنهاء ا_ستعمار. 

حماة (حماها اÑ) بتاريخ ۱۳ ذي اõجة ۱٤٤۲ هـ ا,وافق ۲۳ ∂وز/يوليو ۲۰۲۱ م 

1 فرنسيس هاربر، ممثل تلفزيوني، من الو�يات اVتحدة ا\مريكية، ولد في آيوا، وهو عضوٌ في الحزب الديمقراطي ا\مريكي
2 فريدة بمبا نابوريما ناشطة وكاتبة من توجو تناضل من أجل الديمقراطية في توجو منذ أن كانت مراهقة. عندما كانت في 
العشرين من عمرها، أسست حركة "Faure Must Go"، داعيةً إلى اVقاومة اVدنية لصالح الديمقراطية. اVنشورة في عام 

2014، يشجع كتابها من اVقا�ت La Pression de l'Oppression مقاومة أولئك الذين يتعرضون لàضطهاد.
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